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لن تصدق حجم المأساة إلا إذا ذهبت إلى المناطق المنكوبة.

منذ لحظة الزلزال اكتظت وسائل التواصل الاجتماعي بالصور والفيديوهات التي تعكس حجم ما
خلّفتـه الكارثـة، لكـن مـن سـمع وشاهـد عـن بُعـد ليـس كمـن رأى الواقـع علـى الأرض، مقولـة نرددهـا

دائمًا؛ لكن هذه المرة بإمكان من ذهب إلى الجنوب التركي أو الشمال السوري أن يدركها حق إدراك.

، فبراير/ شباط  يا، فجر يوم تعادل قوة الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سور
قوة  قنبلة ذرية، حسب أورهان تتار، مدير عام قسم الزلازل والحدّ من المخاطر في رئاسة إدارة

الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

 كـانت كافيـة لتغيـير الخارطـة وتبـديل ملامـح هاتـاي التركيـة، خاصـة في مدينـة أنطاكيـا
ٍ
دقيقـة و ثـوان

كثر من نصف مبانيها وتدمّرت بنيتها التحتية. الأكثر تضررًا، والتي انهارت أ

مشاهدات في أنطاكيا
شوا وجسور متشقّقة وغالبية الأبنية مسوّاة في الأرض، والأبنية الباقية متصدعة وجرى إخلاؤها
تمامًا، فـالهزات الارتداديـة كـانت كفيلـة بانهيـار الكثـير مـن المبـاني لاحقًـا، حيـث شهـدنا علـى انهيارهـا في

اليوم الثالث بعد الزلزال.
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هنا في أنطاكيا تستطيع أن تشتم رائحة الموت المفجع الذي يفوح من الجثث المدفونة تحت الأنقاض،
ويملأ المدينة بالكامل، بحيث تبدأ الرائحة من مداخل المدينة، ولن تدرك أنها رائحة الموت حتى تصل

وتقف أمام الأنقاض عاجزًا أمام حجم المصيبة.

 

صراخ مــن تحــت الركــام، وأنــاس تركــض وتقــول: “ســمعت صوتًــا هنــا، تعــالوا بسرعــة علّنــا نخرجهــم
أحياء”. فرق إنقاذ تتسابق مع الزمن، ولا تترك ركامًا قبل أن تفقد الأمل بوجود أحياء تعود بهم إلى

الحياة من جديد.

يــن إنقــاذ ذويهــم بوجــوه شاحبــة مثقلة، تبــدو دون  مكتوفــو الأيــدي، يقفــون علــى الركــام منتظر
ٍ
أهــال

ملامح من هول الصدمة والبكاء، وجثث على الأرصفة لعائلات كاملة ملفوفة ببطانيات تنتظر نقلها.

أطفـال نـاجون لكنهـم مذعـورون، لا يعرفـون مـاذا حصـل، وأطفـال مـن هـول الصدمـة لا يسـتطيعون
التحدث أو التواصل مع أحد.

أمهات ثكالى وآباء مفجوعون، وأشخاص فقدوا صوابهم وضربوا من حولهم عندما لمحوا جزءًا من
أطـراف عـائلاتهم معلقًـا بـالتريكس الـذي يحفـر في الأنقـاض، وأصـوات سـيارات الإسـعاف والشرطـة..

كثر. مشهد من يوم القيامة لا بل أ

ر بالكامل في أنطاكيا، شاهدتُ فتيات يجلسن على قطع بلاستيكية أمام شادر في حي مزارليك المدم
أزرق لا يقي من برد ولا مطر، يطلقن عليه خيمة، استأذنت أهلهن وذهبت للتحدث معهن.

أخبرتني فاطمة ( سنوات) عن قصة نجاتها مع عائلتها من الزلزال: “كنا نائمين، وكان هناك برق
ورعد، وكنت أصحى على أصواتهما، لكن فجأة بدأ البيت بالاهتزاز، ظننت أنه من الرعد، لكن بعدها
أمي وأبي ركضا وأخذانا أنا وأخواتي وخرجنا من البيت، كان كل شيء يقع على الأرض، ونحن نركض
،”ينا ونزلنــا إلى الشــا علــى الــد وقعــت قطعــة مــن الســقف علينــا، لكــن بســبب الخــوف اســتمر

كن خائفة من الزلزال بل من الموت”. وتتابع: “لم أ

على ركام أحد الأبنية المدمّرة بالكامل في حي إيميك مهلسي، كان هناك عشرات الأشخاص يقفون
يــق الإنقــاذ، آملين أن يخــ أحــدًا مــن عــائلتهم، وفجــأة لمــح أحــد الأهــالي طرفًــا بالانتظــار ويراقبــون فر
مبتــورًا لابنــه (غالبًــا تعرفّه مــن ملابســه)، وفي أجــزاء مــن الثانيــة فقــدَ عقلــه وبــدأ بــالصراخ وضرب مــن
حوله دون وعي، وهذه ليست حالته وحده، إذ شاهدنا في الطرقات عدة أشخاص فقدوا صوابهم.



عند الركام كان يتوّ عدد كبير من فرق الأمن والعسكر، دعاني عددهم إلى سؤال أحد ناجي الحي
عن سبب كثرتهم، فأخبرني أن “هناك عصابات تقوم بالسرقة من الأنقاض وتستغلّ الكارثة لتتابع
حياتهـا بـالإجرام، رغـم أنهـم بالكـاد حصـلوا عليهـا بعـد النجـاة”، وتـابع حـديثه: “البارحـة أحـدهم قـام

بقطع يد امرأة ليسرق سوارها”.

وعــن قصــص نجــاة إحــدى العــائلات، أخــبرني شخــص عــن جيرانــه الذيــن نجــوا بفضــل قطتهــم الــتي
أصابتها حالة ذعر هستيرية قبل  دقائق من الزلزال، وأسعفتهم البديهة فتنبّؤوا بحدوث مصيبة

.وخرجوا معها من منزلهم مباشرة إلى الشا

في الشــا مــر طفــل يحمــل دميــة كــبيرة (دبــا زهــري اللــون)، صــوّرته علــى عجــل، كــان وجهــه يحمــل
همومًا بحجم الزلزال، تفاصيل خطوط وجهه أشبه بكهل مر عليه دهر من الشقاء، لا أعلم قصته

لكن عينَيه الحزينتَين جعلتاني أتخيّل أنه يعانق دمية ربما تكون آخر من تبقى له.

أما عن الحيوانات، فكانت الكلاب والقطط في أنطاكيا بحالة يرثى لها، ففي ملامح وجهها يمكنك أن
تشاهد كمية الذعر والقهر معًا.

يـق ببـطء من الازدحـام، أحـد الكلاب كـان يسـير علـى طـرف الرصـيف، يتتبّـع السـيارات الـتي تعـبر الطر
ينًا وكأنه يبحث عن صاحبه الذي فقده ولم يجده. ويفتّش كل سيارة تمر، ويتابع سيره خائبًا حز



قوافل المساعدات
يـق المكتـظ مـن إسـكندرون إلى أنطاكيـا عـادة نحتـاج ساعـة مـن الزمـن للوصـول، لكن مـع ازدحـام الطر

بالشاحنات وصلنا بعد  ساعات.

قوافل محملة بالأغذية والماء والبطانيات والألبسة، يتم توزيعها على الناس التي تفترش الشوا
ا وربمـا هنـاك فـائض فيهـا الآن، لكـن مـن خـ ناجيًـا مـن الزلـزال يحتـاج والمخيمـات، لكنهـا كثـيرة جـد
منزلاً يأويه، وسيارات تقلّه إلى مدن آمنة، ونقودًا تساعده في التنقل بعد أن هرب وخسر كل ما لديه.

محمد حـاج بكري، صـحفي، ذهب إلى أنطاكيـا في اليـوم التـالي للزلـزال، بعـد أن فقـد التواصـل مـع عـائلته
بالكامل وتوفي عدد كبير منها تحت الأنقاض. كتب محمد على فيسبوك: “تبدو مدينة أنطاكيا مرهونة
لحسـاب السـماء منـذورة للمـوت، ذبيحـة وأضحيـة لأجـل مـن بقـي علـى قيـد الحيـاة. مشاهـد المـوت

تحت الركام لا تشبه في تفاصيلها سوى معاناة اليابانيين في هيروشيما.

رأيت أخي مضرجًا بدمائه تحت حطام المنزل، وابنته جثة هامدة في سريرها ملتحفة بغطائها، راقدة
على مخدتها وفوقها أطنان من الإسمنت.

أخرجنـا قبـل قليـل ابنـة ابـن عمـي وعمـتي الطفلـة غـنى حـاج بكـري. الأمـيرة الصـغيرة، كـانت كالعسـل
الصافي الذي امتزج بماء الزلال وصب في قدح من ذهب.

يد أن أبكي الآن.. لكنني أحبس أدمعي في حضرة أبي الثمانيني الذي ما زال حتى اللحظة يشد من أر
أزرنا أنا وأبناء عمي.

لكنني أحتاج للبكاء، للصراخ، فهناك ما هو أقسى من الموت، نعم؛ حين لا تستطيع أن تقبّل أختك أو
أخــاك، أو تودعهمــا لأن الجثــث أصــبحت مفسّــخة، تمــوت أنــت بكــل روحــك، لتغــدو حجــرًا يبــكي،

صدقوني، الحجارة بكت في أنطاكيا”.

للعودة من أنطاكيا إلى إسطنبول يحتاج المرء إلى شجاعة مضاعفة، كي يصطحب معه جسده ويدفن
روحه تحت الأنقاض لتؤنس من هم هناك، يلفظون أنفاسهم دون أن يصل إليهم أحد وينقذهم.

لن يكفينا بكاء ولا اكتئاب بعد ما شاهدناه في المدن المنكوبة، ولا كلام يصف الشوا ووجوه الناس
 تصـف حالـة

ٍ
المثقلـة بـالألم، ولا شرح لرائحـة المـوت الـتي تجتـاح المدينـة وتعشعـش في الـذاكرة، ولا معـان

هستيرية لأمّ تضرب رأسها حين يُخرجون أطفالها دون نبض، وتصرخ صرخة تعلن فيها موت قلبها.

عند وصولي إلى إسطنبول التقيت بأقاربي الناجين من زلزال أنطاكيا، كان أولادهم متضررين نفسيا
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.



في السادسة مساءً، سألني ابنهم قصي ( سنوات) لماذا لا يوجد عتم في سماء إسطنبول كما كانت
أنطاكيـا حين هربـوا مـن الزلـزال، أخبرتـه أن إسـطنبول يتـأخر فيهـا الليـل ويبقـى الضـوء لفـترة أطـول،

فأجابني: “بس أنطاكيا كلها عتمة بعمرها ما بيطلع فيها الضو”.

يعتقد قصي أن الزلزال أخذ الشمس معه في أنطاكيا، كما أخذ منه منزله ومدرسته ومدينته.

في الختام، يصعب على المرء الكتابة من أرض الكارثة دون أن يضع مشاعره عنوة، فالحالة النفسية
لشخص ذهب وشاهد الدمار الهائل واشتم رائحة الموت لن تسمح له أن يكتب دون مشاعر تعبرّ

عن هول ما رآه. عدنا إلى إسطنبول ومعنا حزن جلبناه معنا من تحت الأنقاض “يكفينيا للأبد”.
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